
طفمصار

ثائرأبوأفاق.الستائياالضبأحذلكفيالسنممىثآلثرقمت

الوقتأنإلىال!اعةضوءطفأنه.ساعتهفيززعلىوضغط

.أباكرمايزالى

كانت.وصدرهرقبتهتحتالوسادةووضع.بطنهعلىانقلمت

3وإ.مرهقأآخرهاوكانءوكثيرةكثيفةالبارحةاجتماعاث

إلىجديدمنهوهبط،ال!ماويةمسيرتهاعبرالعثممسطصعدت

الئوم.قرارة

ال!اعةوتنتهيدقائقالرر.علىوضغطساعةبعدأفاق

وجبينه.نحرهعنائعرقحبيباتمسح.نهض!.تمطى.ال!اسعة

أسثشارةاإلىيدهمذ.م!مشاتهعنبقدمى4بحثالمئىهـير.عمتهبط

زوايتيإلىال!تارةلثعقاارتذ.الخئللامسحتىوتح!سها

إلىمباسرةيدهمذ،المزةهذه.الطلامعيناهألفت.الجدار

الخشبئة.الستارةملفاف

ونحرهوكتفيهوجقهغص.الغرفةفيالشمسضوءسطع

نأخروجهقبلينسىلمت.الجميلللضباتمطى.وذراعيه

المنزلىفيتتغلغلأنللسنمسيتركو،التدفئةمشغاتيوقف

الثوميستطيعلاوهوبعيدزمنمنذ:خفيفكدروعاوده.كفه

لمالبعيد.ال!ماوممتالفيطنيتأفلوقف.الذامسالطلامفيإلأ

الآشجارفأعالي،الغيومشذراتإلىعيناهانسحبث.يتميعرف

كحشدالمتقاربةالبناياتفرؤوس،البعيدةالبساتينفي

.المنزلحديقةعلىأخيراًلتحطا،جماهيري

النادرةنباتاتها.مربعمترستمفة:نسبيأواسعةالحديقة

بمثفثاتصعفمالاسمنتيال!ور.اسمنتيئبسورمحخيةوأسجارها

عدىالزذاذتنثالدؤارةالئافوره.المدتبةجاجالقطعمنثخينة

تهـخحوالأزهارالأسجار.أيضأواًلمشممس.الكثيفالحشيش

!طر.قطراثأوراقهاعلى.النميرالضوعفي

الحارسينأنلاحظ.الخرسإلىالحديديااًسبابعبرنظر

66-ابلادا

الزاهبهانيد.

رأى.المقفرالسنارعإلىرأسهأدار.تفايقباسترشاء.جادحممان

صنهماكلبيدفيالمنزلمنمناسببعل!علىالاخرينالحارست

قلبه.اطمأن.مقفرالعثمارع.الأتوماتيكثةنصفباردوته

يمشي.مكانلامنيبرزالطفلذلكسوى.مقفرالشارع

المقابلة.للبنايةالحديديالسورقضبانعلىأصابعهتنسحب

نشطة.ولكنرتيبةخطواته:عينئهالطفلسرقمالأمر

أستغراق.س9الزؤالمدتبةالحديدقضبانعلىحلقتبأصابعه

ماثضةبلالضقفر.العثعارعلحارسيوخاضةلشيء،آبهغير.تمام

العزلاء،،الضغيرةالقامة.اقالاستضهذافيذلكمنأكثرهو

نفسه.الطفل.الغافلةالحركةتلك.للقؤةمشهدأيمنالخالية

مجزدمنأكثزشيئأمنهيسرقلكأئه.الهشقالضغيراذكيانهذا

مغيظ.بل،مقلقلكنه،هومايعافلاغامضأشيئأالعينير،

اندفع.الحارسينغافلقضيبأ.الطفلأصابغاقتلعتفجأة

إلىجذعهأرجع.المزخجالحديدفيال!وزتسفق.التافذةنحو

الخلف.

ومالتالهواء،وطبقات،الشمسأشغةالزمحاخفهـق

،النافذةزجاجاخترق.الطو!يقلهلتنسعحويسارأيمينأالملأشجار

ثائر.أبيترقوةإلىالمدئبرأسهووصل

فيالمضنيالذخول!نلابذكانهناك.الحقامإلىخرج

التبؤأط،بعدالأصبعيمتغسل،التبؤل:الأليمةالضباحرتابات

الوجه،علىالمعجونإرغاء،الأسنانفرشاةأمامالفهـذد

قدالطبيبكان.التنشيف،المضقحة،الوجهغسل،الحلاقة

حيمتوبعد.ال!حاحماءتحتمعدوداتدقائقبالوقوفنصحه

وهو؟الخانقةالحياةنمطئةمنجزعأصارتالعمليةأناكتشف

شكلها.كانأتأ،العبودئةيكرهرجل

الخانقة،الحياةعطئةمنجزءأصارتكفهاالممارساتتلك

كانمرحاضئةمتعةأثة:لملسمجالطفلهذا.الحياةعبودئةبل



الشور؟جدرانعلىأص!ابعهتمشيطفييلقى

المجموعة.ينتظرون،والأولادجاهزالفطورإطبثائرأمقالت

هذاألا.،لا.الأليمة-الضط-ل!أحباةارتاباتمنالفانية
!..ط

يديهفسيغسلأفطر،إذافهه!".معهمأنت"كلي.يفطرلناليوم

نأ:وآرجحأذهىاحتمااغوهناك.وبالضابون،ثانيةمزةوفص!

ذديهإن.الأثافىاثالثةوهده؟المرحاضإلىللذخولئفمطز

.العاشرةبغيدهامأاجتماعأ

البيجامة.أزراريفذبدأالرداء.رمى.النومفةغاإلىعاد

وستقوط.كالعادة.حليبكوبحاملةثائر،أمذيهيها5

القهوةبشربتبدأونقليلبعد.الأقلعلىهذا"اشرفي:ذه

يجافيكالفيلآخروفي.فخجانوراءفنجانأ.الزيقعلى

-"التوم

بينالكوبحافةوضمع.ثائرأممعمجادلةلا:كالعادة

فمه.شيمحتوياتهودلق،شفتيه

غفوتهممتال!ائةبصانتفض.جاهزةال!ياهـةوجدالبؤابةأمام

بانتصابةاصطفوا.الاخرونالأربعهنهرع.ال!ثارةمحزانبوأدار

الخير،"صباح:واحدةبهـةأجابوا.البابفتخأؤلهم.صارمة

الاخرونهرع.المتمائققربركب.البابأغلوتأؤلثم.سئديا(

الاضهـى.ال!ئاهـةإلى

الانسانهذايستطيعترىياكيفر-بفضهالمثصاثهصإلىنظر

و-عةينامبسرعةالمقعد!علىأل!اطر!الضوءفيينامأن

حذمثل،اسمريعاالأنفلهذاويأ.أولادخمسة!يفيق

طب!لملت؟ا(سثممسأشعمناشمحدخترق!مدنجب،مدئب،ال!كين

الطها.إلىمندفعذاهووها.أ(شعتاهـةحديذلهلانأحهواء.1ا

وانشذت.الخلفإدىظهزهثائرأبوشذغريزيةبحركة

تسئآ!المطلقةللبلاهةيا.للإلاهةياالمقعد.علىاحتاهو

هذاإلىعاجزأهو؟هناكمنقدأمحوالشالخلفإلىأضه!هـه

هذاتتقأينصت.المريعأ!فلا.الزمح؟القدومهذاأ!امالحذ

المقؤ؟الشاعفيالضباخ

وافي!،باد!ئارأتمكتطةكالأنهارشوارغال!يارتانأكأهـقت

رتاباتمنالثالثة!وعةالمب.البطيءالمديدألئهرافوقوجسرأ

نفي!شهاالخلفئةال!يارةنافختمزأتثلاث.الأليمةاأضباحا

جميلأسيثألكأطب.الأماميةال!يا!ةصتالزحاتملتفكافيايالأس!

لولا-المط!!بفذهاضيىأررائحة4"أبشريئأ،طمنعمث،الشحامهذا

لحظة.أيةفيتمتذأنيمكنائتيوالخيانةالغدرأيادي

المدخلإذىاتجهتا.المقفرالشارعفيال!يارتانتهادت

انتصابة.الحديديةالبؤابةفتحتمفاجئةحركة.المفتوح

فتح.منهاانبثققدالأؤاصكانال!يارةتقفأنقبل.صارمة

اللحظةتلكوفي.ثائرأبيساقاخرجت.الخلفيالباب

المكتب.فيالقهوةفنجانحوالئف،تذكرت

أطارتمفاجأة.تنتبدهـهصاعقةمفاجأةكانتالمكتبفي

عند!نالعبوريكون،العادغفيذهف4.ممنوالخمواتالصخز

جؤإلىصتدزجأعبورأ،فالمكتب،الزواقإلىالحديدئةالبؤابة

،كانوهكذا.الأليمةالضباحرتاباتمنالزابعةالمجموعة

اللذينأوالمرقيالهرقيتجاهل.حئؤهصتحئاءدرجأصعا-

،الأوراقعلىقعيوأنالانسعهبوأنأحسق.مجيئهسئبهما

ا!مطؤلة،الاجتماعاتويحضرالمواعيد،إعطاءعنويعتذر

يخطىلم،عليهموسثم،منتظرينجائسينرآهمأنبعدوحتى

الودودةابتساماتهموراءتكماتللحجمابهذامفاجأةأنله

مكانهفيهاالمرءينسىاثتيالقحظاتهيقذيلةحقأ،.قورةالو

وزمانه.

إ"مستحيل!يهربمازن"أبو

."البلدبهايمزائتيالمصيرئةاذطروفهذهوفي.مازن"أبه

."خيانةالأمرفي"قطعأ

."الانحتىنألفهلمجديدنوعمنمؤامرةيكمتلم"إن

نتصؤر."فمابكثيرأخطروالأمر.مؤامرةهناك"حتمأ

هرب؟"كيف"ولكمت

الخطورةهذهمثللاواحد.تصديقهصعبأالخبرال"ما-

"!الضدارةو

نأيمكمتألا.عتيقورفمق.صلبمناضلمازن!بو"لأ!

؟"هاختطفوقدالتورةأعدأءيكون

فيها."شبغلاهذه،هروبهمسألةلأثائرأبويا"لا

صهـب؟"كيفل!ت"و

."هرب،انكشفأم!هـهأ!أدرك"عن!ما

؟"انكشفاثذي"ما

".الثورةأعداءمعه"توأطه!

؟"انكشف،يعني""صيف

صارءالضىبحج!امنهاالواحد.حديثةتسجيلأجهزة"هناك

سئارته،كرسيئفياحاوو،مكتبهكر!سيفيمنهاواحانت

76-ابلآدا



وجهازمذةمنذ،الحقيقة.بيتهفيأينأعرفلاؤضر!"الثالث

لمالطويلونضالهلمكانتهنظهـأوذكن.فيهمرتابالثورةأمن

الشذقطعتالثلاثةالقهحراصير.الذامغةالحقائقيصذقوا

ثائر؟"أبو،كيففتى.باليقيمن

يجبالثوعهذامنمجرم؟أفلتكيفولكن.طب!"طبعآ،

ه!ب؟"كيف.فورأأعدامه

؟"الثورةأمن4رجايطارذهلم"لماذا

".العادلجزاءهسيلقى.يهمك"لا

".للثورةأدارهائذيظهرهفيرصاضهئم"سسفرغون

."يكنلمفكأته،أخقؤه،البنعبوأعداء"العملاء

".الوغد،الخائن"هذا

".ووطنه،شعبه"باع

ال!اعةواجتماع،الثائمالعاسرةال!اعةاجتماعأئجيئ،بالطبع

الوضعلبحثطارئعاماجتماععقدتقزر.عشهـةالثانية

الخائنعلىاذطريقيقطعالمكتبفيبيانوإصداراًلجديد،

أعطى.الاجتماعلحضورالذعوةمنتظرأثائرأبومكثالمرتذ.

استقبل.المخابراتعلىللردموجود"،"غيرعبارةلسكرتيره

.كالعادةالزؤار

للتؤ.دقائقعشربعدسيبدأالاجتماعأنأبلغوهالثانيةفي

تأخل.الاجتماعأنأبلغوهدقائقثلاثبعد.الذخانعلبةتففد

إلىوصل.مشى.الجلوسكارهأالمكتبوراءمنخرج

وراءاثذيما؟مسدلةال!تارةوهذهترىيامتىمنذ.الئافذة

الخارجفيساطعةالشمستكونقد؟المغلقنصفالأبجور

تغد.

حينكعادته،عرمتينفلافلشطيرتيئحاملأشحادةأبودخل

يلتهمهما.وراحالأريكةعلىجلس.المكتبفيمتأخرأيراه

كالجزافة،فيهمايفلحفمهوأنالتضؤر،حتىجائعأئهاكتشف

يعرفشحادةأبو.بالأمانشعورأتمخحهالملاحةهذهوأن

.آه.المتناميةكرشهرغمالفلافليقاوملنأئهيعرف،غرامه

أشعةالزمخاخترق.عينيهأغمض.تثاءب.واسترخىتمطى

فيانتصبانتففر..وال!تارةوالآبجورالهواعوطبقالتالسنمس

أثهموكد،طفلنتفة.للخيؤتةيابل.للسخفيا.الأريكة

يكنلم،حالكلعلى.الئعاسطار.عليهئكؤبسبندوق،

فيإلأيستطعالثوملاوهومتىمنذولكن.ينامأنليستطيع

الطلام؟

86-بلآداا

الثرياإلىعيناهطرفتمالأمبر.الكنبةعلىثانيةاسترخى

شعيراثانتصبتالرمنمنخاطفةذزةفي.السقفمنالمخدلثة

ليستسوداءصغيرةبقعةعلىعيناهتجبذت!معقول.أعصابه

الطاولةعلىصعد.مشى.كالم!زفينهضالثريا.أصلمن

داسعليها.الصغيرةالطاولةوضحع.حصنبةجز.نرد.الصغيرة

الضغيرةالبقعةأمامعيناهصارت.الصغيرةالطاولةالكنبةعلى

بحجم.نافرةصغيرةكتلة.حجم.بقعةليستال!وداء.

الضرصار.

خبزة.سذه.بالحجمأمسكبالثرثا.أمسك.بصرهزاغ

خرج.عليهوأطبقأسنانهبينوضعه.يتزحزخلم.بأصابعه

وحسب!تجويفهذا؟ما!للأبالسةيا.بيدهأمسكه.بسهولة

ولافيهأسلاكلا.تجويفمجزدلكتهالضرصار،شكللهحننأ

الجهازهوأهذا.اختفىاذثرئاعلىم!انهسلك!بأفييتصل

عناءودونمالا.طبعأ.للخيؤتةيابل.لل!خفيا؟العجيب

السخادة.عل!نثارتهوذز.تمامأسحقه.أصابعهبينسحقه

شيئآذلكأليس.حقمعهطبعأ..شهق.سحادةأبودخل

مضحكأ؟

."الكسلانأئهاتنطفهاتعدلمالثرئا.علىوسخة"رأيت

أدسوى.انطباعأفيعنهيصدزلم.سحادةأبويجمثلم

اخترقفا.أصابعكأئهما،ثائرأبيوجهتمبنطانراحتاعينيه

الكهرباء.وضوءضعدأ،الهواءطبقات

"أيها.ال!جادةعلىثائرأبيقدماصارتواحدةبوثبة

الطاولةأنزذإ"الثرياوامسح،هات،خرقةهات!الكسلان

سحادةأبالكن.جلس.طاولتهإلىعاد.الأريكةعنالصغيرة

وقفته.مستنكرأإليهثائرأبوالتفت.يتحزكلم

ثائرأبيعيناوثبتت.شحادةأبيوراءببطءالبابانغلق

محورهحوليعلووهوبهدوء،تمبنطانهراحتا.المقبضعلى

يكنلمالضرصارهذاأصلأ.صستحيلسحادة؟أبو.بهدوء

جهازفأي،سحقاهفقطأصبعان!هه؟شحادةأبو.شيئأ

تسجيل؟

ظلامفيعيناهغرقت.التوروأطفأالخلفإلىيدهمذ

الئومداعبثثم.ادفحخمالوثيرمقعدهقياسترخى.دامس

أجفانه.

الأيمن.ال!اعذكانأحد.يخدنهالمكماالثورةخدملقد



مزة.مناًكثزالقاتلللزصاصحيائةتعرضتال!بيلهذاوفي

عميل،،خائنوغد،مازنأبو.منهيخافسيءهناكليس.لا

كان.انتهازيماؤشطي،نتنرجعي،حقيربورجوازي،متآمر

ذلكفيالمطلقةالثقةرغم،كشقهالثورةأمنجهازأنرائعأ

التحؤلهذامازنأبوتحؤلمتى،ولكن.الكبيرالقلب

المذهل؟

وسيقول،الاجتماعئعقدأنلابة.كرسيهفيانتفضفجأة

والباطنئةالازدواجمراقبةفيبالتشذدسيطالب.كثيرأكلامأ

مصيريتأكدأنيجبطبعأ،؟ويترأسهيأتيمتىإثما.الثورئة

يأتيبعدئذ،بسرعةالحادثيطؤقأنيجبأؤلأ،مازنأبي

،الجبانذلكهربإذا.إليهيستدعيهمأو،الاجتماعويترأس

الاجتماعإلىيأتيلنلذلك.الثورةلأعداءدسمةمابتسيعطي

اثذيالزجلوهو،طبيعي.مازنأبيمصيرمنيتأكدأنقبل

الئوع.هذامنبخلليسمحولاالخيانةيكره

الأخبار؟.الغرفةإلىالشبال!اندفع،الخامسةحواليفي

.الوجوهفييسرحواليشز.طثبة

شارعفيمختفمازناًباأنإخبارئةجاءتالبداية"في

جاءتثئمبيتأ.بيتأفتثر.الفورعلىالشارعطؤق.حطين

بأنأمرأصدرالحدود.إلىتتجهمريبةسيارةأنثانيةإخبارئة

الحؤامة".وطلعت.الطريقذلكفوقحؤامةتطلع

""وبعد؟"

عليهاتنطبقسيارةيشاهدأئهباللأسلكيأخبرهالحؤامة"قائد

".الأوصاف

"وبعد؟"

أبيوجودومن،ال!يارةمنتحفقأئهالحؤامةقائا"أخبره

."فيهامازن

"وبعد؟"

سيئأ."مكتبهمديزلنايقللمسيء."لا

؟"الاجتماعإلىسيدعونامتى"والاجتماع؟

تكونمانخفنأنحئىنستطيعلا.الآنيشاء."متى

."الاجتماعإلىيدعونالا"قد

إ"يدعوناأنلابذ!/أكيف

والأمور.يستحقهائذيجزاءهلاقىالطناغلب..مازن"أبو

."الطبيعيمجراهاإلىعادت

إذن؟"الاجتماعلماذا."فعلأ

يعدلمالاجتماعأنوالشبابثائرأبوتأكدليلأالعاشرةفي

منوشيئينالاحباطمنبشيءأحقال!يارةوفي.واردأ

يطفىال!تائر،يسدل!،النومغرفةإلىفورأسيدخل.الارتياح

الأماميااًسمقعدظهرمن.نفسهتطامنت.وينامتمامأ،الثور

ا!ولكن.ال!يجارةرمادنفض.الخلفإلىالمنفضةسحب

هذا؟

سئابهتخثرت.يغلقمهاأنشاءأفكاربؤاباتوراءعقاهتخثر

الفيلآ،أمام.أيضأوعيناهالضغير،التجويفعلىرعبأوإبهافه

قدمفاصلهبأنأحسق.تجلدةمئةحاكأئهال!يارةمنهبط

هبطا.قدكتفيهواًن،تباعدت

خترأ.صباحألهموتمثى،للحرستوجيهاتهأعطىذلكومع

بك؟""ما.المدخلفيثائرأمتلفقته.دخل

بي؟""ما

؟"لمبةهناأنتعرفآؤلاهكذا!اللمبةإلى"تنظر

وقف.فالثانية،الأولىالثرياإلىنظر.البهوإلىاندفع

ثائر:أمبهلحقت.مبهوتأ

ضيعتكم".منفلآحينوفد.ضيوف"عندك

ثائر:أمبهد!قت.تخثر.القمبةإلىنظرالممز.إلىاندفع

!"بكما"محمود!

شيئأ!"أفعا!لاأنا،"ولكن

؟"تفعلإئكيقول"من

إ"الضرصارالضرصار!"هذا

الضرصار؟"هو"من

غزف.ونظرثائر،غرفةفإلى.ونظر،نومهغرفةإلىاندفع

عيناهـ.ألمضافةإلىاندفع.الذرقينازلأاندفع.الأخرىالئوم

إذىنظرشيئأ".أفعللاشيئأ!أفعللا"أنا.بالثرئاتعالقتان

امتذتائتيأيديهمإلى.وارتباكبمهابةوقفواائذي!تالفلأحين

ممدودة.كال!يفاستقاموبعضهامجؤفأ.كانبعضها.ئلسلام

هذهأمالثرئا،علىالضفاءالضراصيرأهييدر.لمءللسلام

الهواء،وطبقاتالكهرباء،أسعةاخترقشاثتي،الأيدي

ترقوته؟إلىالمدثبةرؤوسهاووصلت

61/11/8291سوريا

96-ابلادا


